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مــنجـــــز )اوسـكـــــار نــيــمايـــــر( الــتــصــمــيــمــي :

مـفــــــــــــــرد .. بـــــــصـــــيـغــــــــــــــة الجـــــمـع
مــســتقل وفي مـبـنــى مـتعــدد الـطــوابق
يشغل موقعـا بين القسـمين الاساسيين

للجامعة .
يـثـيـــر الانـتـبـــاه في الحل الـتــصـمـيـمـي
لـلمجمع اسلـوب اختيـار هيئـات المبـاني
واشكـالهـا الانــسيــابيـة المـميـّزة المـطليـة
ـــــا ـــــون الابــيــض ، الـــــذي يـــــذكـــــرن ـــــالل ب
بخـصــوصـيــة تقــالـيــد المكــان ، وبـيـئـته
المبنية ؛ وليـست العمارة لوحـدها ، هنا
، مـثيـرة ، وانمـا  الانـشــاء ايضـاً مـثيـر؛
الانشـاء الذي تكفل بانجاز قرار المعمار
علـى درجة عالـية من الكفـاءة والاهلية

.
يـتعاطى المعـمارمع  تصمـيم الفضاءات
الــتــــرفــيهــيــــة المـكـــشــــوفــــة في المجــمع ،
تعــاطيـا  خـاصــا  يقتـرب مـن ان يكـون
ـــاً  لفــراغــات الجـــامعــة صـنـــواً مكــافـئ
المسـقوفـة، اذ ينـشد المـصمم جـراء رسم
خطـوط انتقـال الـطلاب من ) بلـوك (
ـــــدريـــســـــى لاخـــــر ، وضــمــن مفـــــردات ت
تخـطيـطيـة عـاليـة الـتصـميم والاثـارة ،
اتــاحـــة الفــرصــة لـتعــارف الــطلاب في
مـابينهـم ، وتسـهيل انهمـاكهم بـحوارات
ومـنــاقــشــات جــانـبـيــة ، تعــد مــزاولـتهــا
،الان ،  جــزءا مـن مقــومــات الـتــربـيــة

التعليمية الجامعية  الناجعة . 
نصادف في سيـرة اوسكار نيماير المهنية
تــصـــامـيـم عـــديـــدة انجـــزهـــا في الــبلاد
العربية ، بيد ان كثيرا منها ، للاسف ،
لــم يــتـحقـق . ففــي عـــــام 1962 صــمــم
معــرض طــرابلـس الـتجــاري الــدولي –
لـبنــان ، وثمــة مــركــز تــرفيـهي مـشغــول
الــى) ابــو ظـبـي ( )1981 ( ، كـمــا اعــد
تـصــامـيـم لمــركــز تجــاري في بـنغــازي –
ليـبيـا  ، وكــذلك صـمم نـصبـاً تـذكـاريـاً

الى ليبيا ايضاً .
تـدهـش المـرء قــابليــة )اوسكـار نـيمـايـر(
غير الـناضبـة ، واستمـراريته المتـواصلة
في اداء العــمل الـــذي يعــشقـه : العــمل
التـصـميـمي . وتــدلـل اعمــالـه الاخيــرة
ــــى ــــى  صفــــاء تفـكـيــــره وقــــدرتـه عل عل
مــواكـبــة المـتغـيــرات الـتــى طــرأت  علــى
المــشهــد المـعمــاري المعــاصــر، ومــا فتــئت
تـصامـيمه الاخيـرة تثيـر دهشـة المتلقي
واعجــابه تمـامــا مثل مـا كــانت تحــدثه
تصـامـيمه الـسـابقــة  التـى بـنت مجـده
المهــنــي ، وفي هــــذا الـــســيـــــاق ،  تعــطــي
عــمــــارة )مــتـحف نــيــتــيــــروي لـلفــنــــون
الجميلـة( في ) ريو ( )1996 ( وعـشرات
المـشــاريع الاخــرى المـنفــذة اخيــراً دلـيلا
آخــــر عــن مــــا يمـكــن ان يقـــــدمه هــــذا
المعـمــار المــدهــش مـن افكــار وتـصــامـيـم
معـبـــرة بمقـــدورهـــا ان تـثـــري المــشهـــد

المعماري العالمي ، وتزيده بهاءً وروعة.
...لا يــزال ) اوسكــار نـيـمــايــر ( يــذهـب
ــــــى شــــــاطــئ الــــــى مـكــتــبـه الــــــواقـع عـل
)كوباكابانا  ( كل يوم ، بل ويعمل حتى
في ايــــــام الاحــــــاد والـعـــطـل ،  يـــصــمــم
ويشتـرك في النقاشـات التي تـدور حول
المشـاريع المستقبليـة ، يجيب عن اسئلة
الطـلاب والصحـافـة والـزوار الاجـانب ؛
وفي مــســـاء  كل يـــوم ثلاثــاء يــســتقــبل
اصدقـاءه ويتنـاقش في القـضايـا الملحة
والانـيـــة في الــسـيـــاســـة وفي الـفلــسفـــة
،..وطبعا في العمارة موضوعه الاثير! 

ان مكانـته الثقافـية المميـزة في العالم ،
كــــونه احـــد اعـمـــدة عـمـــارة الحـــداثـــة
المـرمـوقين، ومـا قــدم لبلـده والانـسـانيـة
مـن مشاريع تصمـيمية غايـة في الروعة
والـبهــاء ،والحــائــز علــى وســام )لـيـنـين
ـــريـتـــزكـيـــر للــسلام 1963 (، وجـــائـــزة ب
المعــمـــــاريــــــة المعـــــروفـــــة دولــيـــــاً )1988(
والعضـو الـنشـيط في الحـزب الـشيـوعي
البـرازيلـي منــذ الاربعيـنيـات  وصــاحب
عــشـــرات الجـــوائــــز المهـنـيــــة العـــالمـيـــة
المـشهــورة  والمكلـلّ بـشهـادات تقـديــر من
مخـتلف اقـطــار العــالم ، المـعمــار الــذي
يعــده البــرازيليــون بمثـابـة بـطل قــومي
بــرازيـلي ، كــونه مــا بــرح يجـســد  فــردا
بجملة افراد ، وما فتئ يجمع في عقله
المعـماري المفـرد  جمـلة عقـول معمـارية
؛ ان كل هـذا يجيـز  لنـا ان نصفه حـقاً

بانه :  مفرد.. بصيغة الجمع! 

مدرسة العمـارة- الاكاديمية الملكية
الدنماركية للفنون 
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بمثابـة صفحة ناصعة  في سجل عمارة
الحــــــــداثــــــــة في الـقــــــــرن الـعـــــشــــــــريــن ،
فتـصـامـيمه مـن دون شك ، جـسـدت في
تكــوينــاتهــا المـعمــاريــة  امــال وتـطلعــات
اولئـك المعمـاريين الـرواد الاوائل الـذين
سعوا الـى ان يطبعوا الخطاب المعماري
العــالمـي الحــديـث بـطــابعهـم الخــاص ،
المـميـّـز؛ و في هــذا المقــام ، لا يـسـعنــا الا
ان  نعاضـد )لوكـوربوزيه ( في تـصريحه
المــشهــور الــذي ادلــى به حــالمــا شــاهــد
ـــــرازيلــيــــا ، في اول زيـــــارة  له مــبــــانــي ب
لـلعـــاصـمـــة الجـــديـــدة ،   .. هـــذا هـــو

الشيء الذي اسميه .. ابداع ! .
يحـرص ) اوسكـار نـيمـايـر ( الـى اعلان
انـحيـازه ، كــونه مـعمـاراً عــالي الـثقـافـة
وذا نـزعـة انـســانيـة ، الــى قضـايــا وطنه
الملحة وقضايا الانسـانية العادلة، وهذا
المـوقف الشجـاع كلفه الكثيـر، اذ اضطر
اثــر الانـقلاب العــسكــري في بلــده عــام
1964 الــى ان يعلـن اسـتقــالـته مع 200
شخــصــيــــة اكــــاديمــيــــة مــــرمــــوقــــة مــن
الجــــامعـــة ، احــتجـــاجــــا علـــى الحـكـم
الـعـــــســكـــــــري ، كــمـــــــا اغـلـقــت مـجـلــتـه
المعــمــــــاريــــــة ، واخــيــــــرا وفي عــــــام 1967
اضــطـــره العــسـكـــر الـــى الخـــروج نحـــو
المــنــــافي حـــــاله حــــال عــــدد كــبــيــــر مــن
المــثقفـين الـبــرازيلـيـين المعــروفـين . وفي
بــاريــس التــى اختــارهــا مكــانــا لـنفـيه ،
عــمل الجــنـــــرال ديغـــــول شخــصــيــــاً في
حـيـنهــا ، لحــصــولـه علــى اذن عـمل في

فرنسا . 
تـعد مـرحلـة المنفـى  من المـراحل المهـمة
و الخصـبة في سيرة هـذا المعمار المجد .
فبـالاضافـة الى انجـازه تصـاميم مثـيرة
في ايـطــالـيــا وفــرنــســا وفي بقـيــة بلــدان
العــــالــم ، انجــــز ) اوسـكــــار نــيــمــــايــــر (
مـشـروعــا تصـميـميـاً كـبيـرا ، قـريبـاً منـا
نحن العرب  ، واعنى به مشروع مجمع
جامعـة القسطـنطينة في شـرق الجزائر
ـــيـف ) )1972 ( . ويـعـــــــــود تـــــــــاريـخ تــكـل
نـيـمــايــر ( بهــذا المــشــروع  لعــام 1968 ،
عنــدمــا تعــرف علــى مـنهــاج متـطـلبــات
الجـــامعــة ، الــذي كـــان يقـتــضـي بـنــاء
مجموعـة  من المبـاني العديـدة تجاوزت
40 مبنـى . وفي ضوء تجربـته الغنية في
تــصمـيم المــؤسـســات الـتعـليـميــة ، اعــاد
المعـمـــار الـنــظـــر في المــنهــــاج المقـتـــرح ،
ســـــــاعــيـــــــا الـــــــى ان يــكـــــــون المخـــطـــط
المـسـتقبـلي للجـامعـة متـسمـا بمـركـزيـة
واضحـة تـتيح مـرونـة كـافيـة لاداء كفء

للنشاطات الجامعية .
اقترح المصمـم تجميع فراغات الجامعة
الاسـاسيـة في مـبنيـّين اثنين اسـاسيين ،
احـدهما مخصص للقـاعات الدراسية ،
والاخـر للـمختبـرات العملـية ، مـع عدد
من المبـاني المسـاندة  تتجمع حـولهما )
مثل المـكتبـة ، ادارة ، قاعـة اجتمـاعات ،
قــاعــات ريــاضـيـــة الخ ..( ، واقـتــرح ان
تكون الادارة المركزية للجامعة في بلوك
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هنــا ،  علــى درجــة كـبيــرة من الــوضــوح
والتأثير؛ الامر الذي منح عمارة المبنى
تلك الصورة البلاغية التى لا تنسى . 
لا يكـتفي ) اوسكـار نيمـاير ( بـالمتحقق
، كـمــا انـه لا يقــتـــنع بــالـثــوابـت الـتــى
تغلف نـفسهـا عـادةً بهـالـة من المـألـوفيـة
ـــالكـمــال، مـن هـنـــا يمكـن المـتـبـجحــة ب
تفــسيــر نــزوع المـعمــار نحــو ) تهـشـيم (
ــــة لـلعــنــــاصــــر رمــــوز الــصــــور المــتخــيل
المـعمــاريــة التــى بــاتـت اشكــالهــا ، جــراء
تكـرارهـا الـدائـم ، غيــر المنـقطـع ، تمثل
ـــــذاتهــــا ، وحــــالــــة صــيغــــة مـكــتفــيــــة ب
مـستـديمة وثـابتـة ، لا تقبـل التغيـير او
الــتحـــــريف . ولـعل اشــتغـــــاله الــــدؤوب
والعميق والمضني علـى مفردة ) العمود
/ الــســـانـــد( ، والخـــروج بـتـنــــويعـــات )
ثيموية ( له ، وتوظيف تلك التنويعات
في تكــوينــات عمــارة مبـانـيه المخـصـصـة
للعـاصمـة الجـديـدة ، تـشيـرالـى اهـميـة
مقـاربـة المـعمــار التـصـميـميــة وتـفـردهـا

بالخطاب المعماري العالمي الحديث .
في مـبـنــى ) الفــارادو ( ، كـمــا في قـصــر
)بلانــالتــو- مقــر الحكــومــة البــرازيـليــة
1960( ، وفي مــبــنــــى المحـكــمــــة الـعلــيــــا
ــنــيــــــــة )1960( ، وغــيــــــــر ذلــك مــن الاب
المعمـولـة للعـاصمـة الجـديـدة ؛ نتلـمس
توق المعمار ورغبته في تكريس ) اميج (
اخـــر ، صـــورة بلاغـيـــة اخـــرى ، لمـفهـــوم
العــمـــــود ؛ فــيــتحـــــول هــــــذا العــنــصـــــر
الانـشــائي المـعتــاد ، في ) الفـارادو ( الـى
سلــسلــة مـن العقــود المـعكــوســة ، الـتــى
ـــايقـــاعهــا المــتكـــرر وتلامــسهــا تــوحـي ب
الــرقيق لـسطــوح العنـاصـر الانـشـائيـة ،
الــــى مــــا يــشــبه الــنغـمــــة المــــوســيقـيــــة
الـراقصـة ، اكثـر بكثيـرمن  الاشـارة الى
طـبيعتها التركيبيـة المتشكلة من حامل

ومحمول ! .
وفي مــبــنــــى المحـكــمــــة الـعلــيــــا ، تــبــــدو
وظيقـة الاعمـدة السـاندة وكـأنهـا تذوب
في خــضــم تـكـــــرار اشـكــــــال العــنـــــاصـــــر
الـرخــاميـة ذات المقــاطع غيـر المـألـوفـة ،
المـتــسـمــة علــى قــدر كـبـيــر مـن الخفــة
والرشاقـة . والشيء ذاته يمكن ان يقال
عــن اعــمــــدة مــبــنــــى وزارة الخــــارجــيــــة
)1962 ( . وفي النـتيجـة ، فـان مـحصلـة
تقـصـيــات المعـمــار تـلك، تــؤســس لافــاق
معماريـة جديـدة  ، كشفـت عنها بجلاء
امكـانـات تجـاوز المـألــوف ، والتـوق  الـى
التـخلي عن الـعادي ؛ افـاق ،  بامـكانـها
ان تـــدهــش المـتـلقـي وتـثـيــــر اعجــــابه ،
وليـست ثمـة مبـالغــة كبيـرة    هنـا ، في
قول واحـد من اشهـر المثقفين العـالميين
وهو الاديب و المفكـر الفرنـسي ) اندريه
مــالــرو (مـن ) .. ان العـنـصــرالمعـمــاري
الاكثـر اهـميــة منــذ العمـارة الاغــريقيـة
هــو ..عمــود قصـر الفــارادو..(، واجمـالاً
فان نشاط اوسكار نيماير في مرحلته )
البـرازيليــانيـة  ( ، ومـا انجـزه من مبـانٍ
ـــاهـــرة ، تعـــد ذات افـكـــار تــصـمـيـمـيـــة ب
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زمنية قصيـرة مجموعة مـن التصاميم
، اعـتبــرت، ولا تــزال تعـتبــر،  مـن كنــوز
العمارة العـالمية الحـديثة ، امثـال قصر
) الفــارادو ( قصـر رئـاســة الجمهـوريـة ،
ومـبـنـــى الكـــونغــرس الــوطـنـي ومـبـنــى
المحكمـة العليــا ، ومبنـى الكـاثـدرائيـة ،
وعــشــرات المــشــاريع الـتـصـمـيـمــة الـتــى

حظي بها موقع العاصمة السعيد!
في عــمــــارة مــبــــانــيه المخــصــصــــة الــــى
بــرازيليـا ، يعـود ) نـيمـايـر ( الــى تكـرار
الـثيمـة الـتصمـيميـة ذاتهـا ، التـى سبق
وان اشتغل عليهـا كثيـراً وانضجهـا عبر
مـبــانٍ عــديــدة نفــذهــا في الاربعـيـنـيــات
وبــدايــة الخـمــسـيـنـيــات ، مـثل ) جـنــاح
البرازيل ( في معـرض نيويـورك الدولي
ـــــوا ، )1939( ، وبــيــته الخـــــاص في كـــــان
بـالقـرب من ) ريـو ) 1952 ( ، وبـالـطبع
كنـيسـة ) سـان فـرانـسيـسكـو دي آسـيس
)Pampulha 1940في بــامـبـــولـهــا(
، وغير ذلك من المبـاني  . وهذه الثيمة
تعتـمد اسـاسا علـى الحوار  –الديـالوغ
بين الخطـوط المائلـة الرقيـقة الانثـوية
والاشـكــــــال الهــنـــــدســيـــــة المــنــتــظــمـــــة
الــواضحــة . فـفي مـبنــى ) الكــونغــرس
الــوطـنـي ( )1958 ) يــضع ) نـيـمــايــر(
ـــة الافقـيــة المـمـتــدة الــرئـيــسـيــة الكــتل
للــمــبــنــــى بجــنــب المــبــنــيــين العــــالــيــين
مــــــــــــوشــــــــــــوري الـــــــــشــكـل الخــــــــــــاصــــين
بــالــسكــرتــاريــة  ؛ علــى انه ، ومـن اجل
حضــور ثيمــة  )الـديـالـوغ( تـأكيـدهـا في
الحـل التــصمـيمـي ، يلجــأ المـعمــار الــى
نـوع مـن التـسقيفـات  الفجـائيـة ، غيـر
المــتـــــــوقعــــــة ، فــيعــتــمــــــد شــكل الانــــــاء
لتــسقـيف قــاعــة مجلـس الــشيــوخ ، في
حـين يـعكــس هـيـئــة  الانــاء ذاتهــا رأســا
علــى عقـب لتــسقـيفــات قــاعــة مجلـس

النواب ! .
ويبـدو ان الغـايـة المـبتغـاة التـى وضعهـا
المعمار لنفسه قد ادركها بوضوح ، ففى
ـــة ـــركـيـب فـــريـــد مـن نـــوعـــة بـين كــتل ت
الـكـــــونغـــــرس المــنــتــظــمـــــة ، والمــبــنــيــين
المــتـــــــــوازيــين المجـــــــــاوريــن الخـــــــــاصــين
بــالــسكــرتــاريــة والعــالـيين ) يـصل عــدد
طـوابق كل مـنهمـا  الـى 72 طـابقـا( مع
وضعية الانـاءين الضخمين المتعاكسين
الــواحــد للاخــر ، اسـتـطــاع المعـمــار ان
يخـلق مـــشهــــدا بــصــــريــــاً بــتــــأتــيــــرات
ــــدهــش محــســــوســــة بمقــــدورهــــا ان  ت
المـتلـقي وتـنتــزع اعجــابه ، وبــاسم هــذه
التــأثيـرات فـان ) نـيمـايــر( يجــرؤ علـى
خــــــرق قــــــوانــين المــنـــطـق الــتــــــركــيــبــي
الانـشــائي .. والــوظيفـي ايضــاً.  وتبـدو
محاولة الخرق ايـاها ،  من وجهة نظر
العمارة العقلانية ، الـتى تربى عليها )
اوسكـار نيـمايـر ( سابقـاً ، ليسـت  سوى
هــرطقــة ! لكـن الــسعـي وراء تعـبـيــريــة
ــــى القــــرار الـتــصـمـيـمـي والحــــرص عل
اظهـار لغة الحـوار التشـكيلي ، تلـوحان
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بـالأوكــسجين الــذي يمنح  مـشـاهـديهـا
تنفسا مريحا وسهلا !  

تخـرج ) اوسكار نيمـاير ( عام 1934 من
مدرسـة الفـنون الـوطنـية /فـرع العـمارة
في )ريـو دي جانيرو(؛ وعـمل مباشرة في
مـكـتـب ) لـــوسـيـــا كـــوسـتــــا )- المعـمـــار
الــبـــــرازيلــي المعــــروف ذي الــتـــــوجهــــات
الوظيفية الـطليعية وقتذاك ، وسرعان
مـــا امــســــى معـمـــارا ممـيـــزا في مـكـتـب
)كــوستــا( ؛ وعنـدمـا اوكـلت الــى المكـتب
مـهمــة اعــداد تـصــامـيم مـشــروع مـبنــى
وزارة المعــــارف والـــصحــــة  عــــام 1936 ،
اشــتــــرك ) نــيــمــــايــــر ( بـــصفــته احــــد
المــصــمــمــين الاســــــاســيــين في الفـــــــريق
المعمـاري المكلف بتصميـم المبنى ، الذي
سـيــضحـــى لاحقـــا ، وبفــضل مـــداخلا
)لـوكـوربــوزيه ( الاستـشـاريــة فيه ، احـد
اشهــر المـبــانـي المعــروفــة عــالمـيــاً ، جــراء
توظيف عنـاصر )كاسـرات الشمس ( في
الحل الـتكـويـني بـصــورة لافتــة ، والتـى
بـسببها اكـتسب المبنـى قيمته الجمـالية
الاساسية ؛ فمنه ، مـن المبنى البرازيلي
، اضحــى  لـتلـك المعــالجــة الـتكــويـنـيــة
حــضــــــوراً دائــم في الـلغـــــــة المعــمــــــاريــــــة
لجمـيع المبـانـي التـى نفـذت علـى مـدى
ـــدان الجـنـــوب ، والــشـمـــال عقـــود في بل
ايـضـاً ، لمــا لهــذه المفــردة التـصـميـميـة ،
المعبـرة والطـازجـة ، مـن قيمـة معمـاريـة
ـــى بلــوغ مــرامٍ لا تقـتــصــر غــايــتهـــا عل
نـفـعــيــــــة بـحــتــــــة ، وانمــــــا ادراك  قــيــم
استـيتكية  –جمـالية .. ايـضاً. وفي هذا
المقــام ، يــذكــر طـلابي في قــسم الـعمــارة
بجــامعــة بغــداد ، تـلك المقــارنــات التــى
كنــا نـســوقهــا بـين عمــارة مـبنــى ) ريــو(
هـذا، وبين المعالجـات التصميـمية لمـبنى
)مـصــرف الــرافــديـن( بـبغــداد ، والــذي
اعتبر في حينه من اجـمل مباني عمارة
الخمسينيات في العراق ، جراء توظيف
كـاسـرات الـشمـس فيه تمـامـا مـثل تلك
المفـردة الـتصـميـميـة الـنظـرة والمـميـّزة ،

التى نشأت في ) ريو ( سابقاً !
يـتـجلـــى صـنــيع ) اوسـكـــار نـيـمـــايـــر (
المـعمــاري الفــريــد ، تجـليــاً واضحــاً ، في
تــصـــامـيــمه الـتـــى اعـــدهـــا لـلعـــاصـمـــة
الـبــرازيلـيــة الجــديــدة :- بــرازيـلـيــا ، في
وســط الــبلاد . اذ دعـي  عـــام 1956 مـن
قــبل صـــــديقـه القــــديم والـــشخــصــيــــة
الـوطـنيـة المعـروفــة ، رئيـس الجمهـوريـة
آنــــذاك ) خــــوســيلــيــنــــو كــــوبــيــتجــيـك
 J )Kubitschekلـيـكـــون مــشـــرفـــا
عاما على بناء العاصمة الجديدة التى
خــطــطهــا زمـيـله ) لــوسـيــا كــوسـتــا( ،
ولــيـكــــون ايــضــــا مـــســــؤولا عــن اعــــداد
تـصــامـيـم اكـثــريــة المـبــانـي العــامــة في

المدينة الجديدة .
ـــرازيلـيـين ادهــشـــا ــس ب وبحـمـــاس ونـفَـَ
الـوسـط المعمـاري العـالمي بـاسـره ، خلق
) اوسكــار نـيـمــايــر ( في غــضــون فـتــرة
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لا تـترك محـتويـات  المعرض ادنـى شك
، بــاننـا امـام عـبقـريـة مـعمـاريــة مميـّزة
وحقـيقـيــة ، وهــذه العـبقــريــة تــسـتقـي
ابداعها من نبع مـوروث بيئتها الخاص
، تـلك الـبـيـئــة المـتـنــوعــة ،المفـتــون بهــا
المعـمـــار؛ ذلـك لان جـمــيع تــصـــامـيــمه
ــــة المــنفــــذة وغــيــــر المــنفــــذة ، مـــسـكــــون
بهــاجــس تكــويـنـي مــشـتــرك ، يــبــتغـي
اســتـــــدعـــــاء المـــــزاج الــبــــــرازيلــي المـفعــم
بـالحيـوّ ية والـدينـاميـة والنـشاط ؛ كـما
ان المعمـار يحرص حـرصاً شديـداً  على
حــــضــــــــورالخــــطــــــــوط المــنـحــنــيــــــــة  في
تـصــاميـمه ؛ اذ يــرى ) نـيمــايــر( في )...
الخط المنحـني الحرّ اغـواء تصميـميا ،
استـعيــد بـه استــذكــار مـشــاهــد الجبــال
وتعـــرجـــات الانهـــر في بلـــدي ، وارى به
منظـر البحر وامواجه ، كـما يوحي اليّ
بـــاشـكـــال اجــســـام نــســـائـي الاثـيـــرات ،
وعـالمي الغنـي بالمنحـنيات ..) لقـد كانت
تـصــامـيـمه دائـمــاً ممـتعــة في هـيـئــاتهــا
وجريئة ومفاجئـة في فورماتها ،  فرؤية
عـمـــارته  كـــانـت دائـمـــاً تــســتحــضـــر في
الــذاكــرة حــركــات رقـصــة ) الــسّـــامـبــا (
الـبــرازيلـيــة وايقــاعهــا الــســريع ،  انهــا
فــوق ذلك تـشع نـوراً ، او كـأنهــا تغتـسل
في ضـيــاء الــشـمــس ،  وتـبــدو ،ايـضــاً  ،
كـمـــا لـــو كـــانـت   فـــراغــــاتهــــا  ملـيـئـــة
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حــــــــالات عــــــشـــتــــــــار الـعــــــــراقـــيــــــــة

د. خالد السلطاني

معمار ، واكاديمي عراقي

) اسمي اوسكار ريـبيـرو الميدا
دي نيماير سوارس ؛ 

ربـيرو و سوارس  –اسمان : ذوا
جذر برتغالي ، والميدا ، عربي

)المهدي ؟ خ . س(،  ونيماير –
الماني ؛ هذا عدا عن الكلام ؛

حول جريان الدم الزنجي
المحلي في عروق كل عائلة

برازيلية ؛ في نسيج هذا التعدد
الاثني لشعبي ، اشعربراحة

تامة وانا بينهم !..
هكذا يتكلم    ) اوسكار

)O.Niemeyerنيماير
المعمار البرازيلي الاشهر ، عن

نفسه ؛ المعمار الذي تخطى
عتبة التسعين منذ زمن ، فهو

قد ولد عام 1907 ؛  ولايزال
يعمل ويصمم ويناقش  ويتابع

شؤون بلده ،  وامور العالم ! 
قد يكون قليل من المعماريـين

العاملين تجـاوز سنهم  عمر )
اوسكار نيماير ( ؛ بيد ان    الامر
الاكيد  بان قلة  قليلة منهم ،

وصلت الى  المستوى المهني
الرفيع  الذي بلغه  هذا المعمار

المدهش ! 
في العاصمة الدانمركية ،
كوبنهاغن ، ينظم متحف

)اركين( للفنون ، الان ، معرضاً
استعادياً شاملاً  له ؛ وهذا

المعرض هو المعرض الاكبر
لمعمار اجنبي ينظم في

اسكنديـنافيا   قاطبة ً ؛ اذ شملت
المعروضات رسوم التصاميم

الاصلية ومجسمات عديدة
لمبان صممها اوسكار نيماير

في دول مختلفة  ؛ بالاضافة
الى خزين نادر وممتع  من

الصور الفوتغرافية التى
جسدت وواكبت المراحل

البـيوغرافية المهنية لهذا
المعمار العالمي  .

طــريق واحــد هــو الـطــريق الــذي
يؤدي الـى الدخـول والخروج مـعاً

.
الـفكــيكـي فـنـــانـــة الــســبعـيـنـيـــات
العــراقـيـــة فهـمـت درس الحــداثــة
الـفـــنـــيـــــــــة عـلـــــــــى نـحـــــــــو بـلـــيـغ ،
وانـــطـلقــت مــن آفـــــــاق معــــــروفــــــة
المواصفات الى آفاق اكثر انفتاحاً
، لتـؤسـس لهـا مــرحلـة مـتقـدمـة

جديرة بالانتباه..
بطاقة

*أقـامـت الفنـانــة بتــول الفكـيكي
ستـة معـارض فـرديـة بين الأعـوام
1994 و  2005 في عـمـــان والمـــانـيـــا

والبحرين ولندن .
*كما شـاركت في أكثر من عشرين
معـــــرضـــــاً جــمـــــاعــيـــــاً في تـــــونــــس
والإمـــــــارات وبغــــــداد وإيـــطــــــالــيــــــا

والكويت.
* لهــا جــداريــات كـثيــرة أبــرزهــا :
جـداريات في مـطار بـغداد الـدولي
ودار الأزيــاء العــراقيـة وجـداريـات
عــديــدة في مــدارس العـــراق ، كمــا
إن لهـــا تمـثـــالاً في مـيـنـــاء المحـــرز
بتـونس  وآخـر في مـتحف الفنـون

الأردني...

المغـلقــــة في الحـيـــــاة العـــشـتــــاريــــة
والـــتعـــــاويـــــذ والـــــرقـــــى والـــــرمـــــوز

المسمارية .
تتجذر اللـوحة لدى الفكـيكي عبر
لغــــة فـنـيــــة تــتقــــاســمهــــا الألــــوان
الـطينيـة والتـنويعـات البَصـرية في
حـــالات الأنـثـــى العــشـتـــاريـــة الـتـي
تتكرر في معـرضها ، لكنها لا تزيح
النقـاب عن لـوحتهـا إلا بصعـوبة ،
فـاللوحـة ذات لون طيـني غامق في
كثيــر من الأحيـان ، والـطين المـائل
الـى اللـون الأحمـر الكـدر، رمـزيـاً ،
هــــــو اشـــتقــــــاق صـــــــريح مــن أرض
الرافدين التي تشتهر تربتها بهذا
اللــون ؛ أي أن الفنـانـة الـتي تقـدم
لـــوحـــاتهـــا علـــى صـــالـــة العـــرض ،
كــإنمــا وضـعت جــداريــات فخــاريــة
مقـطعيـة من الأرض الـتي أنجـبت
عشتـار ، وهنا تلتفت الفكيكي الى
أهميـة )النوع( الفنـي المستقى من
حــــــالات أســـطــــــوريــــــة وخــــــرافــيــــــة
جمعـتها جغرافيـة المكان ، ومن ثم
جغـــرافيــة اللــوحــة ، فـتنـطلـق من
هــــذا المحــــور عـبــــر نــــزعــــة درامـيــــة
اقتـــربت كـثيــراً مـن علامــة الــرمــز
الـــــواحـــــد .أي أنهـــــا انــطـلقـت مـن

هـــنـــــــــاك طـــــــــريـق واحـــــــــد فـقـــــط
للــدخــول وهــو الخــروج ، وطـــريق
واحـــد لـلخـــروج وهـــو الـــدخـــول :
هكـــذا تــسـتعـيـــر بـتـــول الـفكــيكـي
كلـمــــة طــــومـــســــون لـتــصــــدرّ بهــــا
معـرضها الأخير الذي أقيم تحت
عـنوان ) حالات عشـتار( وتستعين
بـــالـفكـــرة قــبل الــتفـــاصــيل الـتـي
تــؤسـس لــوحـتهــا ، لـتـتــرك الأثــر
البـــارز في صيــاغــاتهــا الأسلـــوبيــة
القــــائـمـــــة علـــــى فخــــامـــــة اللــــون

وتنويعاته المختلفة.
عـــشـتـــار الأســطـــورة ، تـتـجلـــى في
حـــالات امـــرأة عـــراقـيـــة اسـمهـــا :
بتـول الفكيكـي ، مؤكـدة انتمـاءها
الــــى عــــالـم الأســطــــورة الــــزاخــــر
بــــالــــدرامــــا ، ومــن خلال عـــشـتــــار

الرمز الرافديني الأثير .
المـــرئـي في لـــوحــــاتهـــا هـــو الــشـكل
الـذي تتمـاهى فيه وجـوه الأنثى ،
والمخفـي مــنهــــا مــــا انحـــســــر وراء
زحمة الألوان الداكنة تاركاً جدلهُ
الخـــاص في خـطـــاب بلـيغ قـــوامه
الأثـر الأسطوري الـذي تفيض به
لــوحـــاتهــا وهـي تــسـتقــدم مــا هــو
مـــؤثـــر مـن ذلك الأثـــر كـــالعـــوالـم

وارد بدر السالم

تشكيل وعمارة 


